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Abstract: The real city is the one that meets the minimum conditions of life and takes 

into account the requirements of its inhabitants, by providing basic infrastructure, from 

wide and usable streets, sewerage channels, public facilities, administrations, hospitals, 

schools, markets, parks, playgrounds, cultural facilities and rooms for dialogue and 

discussion. 

However, given the reality of our small and medium-sized cities in Algeria, many 

differences exist in different levels of the urban network, between the coastal cities and 

the inland cities, and even between the cities in the same area. It is thus unfair to use this 

quantitative criterion only in the classification process. It is therefore necessary to adopt 

other qualitative criteria to achieve a more logical and objective classification. 

Through this study, we will try to shed light on the province of Ghardaïa, one of the 

southern provinces whose cities experienced a rapid growth rate for several reasons and 

under different circumstances. 

Keywords: small cities, medium-sized cities, quantitative norms, qualitative norms, 

urban network, Ghardaïa state. 

ذلك    ســكانها،متطلبات    الحياة وتراعيأ دنى من شروط   على حدالحقيقية هي التي تتوفر    ةالمدين  ملخص:

الصـرف الصـحي، المرافق  بتوفير البنية التحتية ال سـاسـ ية، من شـوارع واسـعة وصـالحة للاسـ تعمال، قنوات

ــأ ت ثقافية  ــ بة وحدائق وملاعب ومنشـ دارات ومســـتشـــفيات ومدارس وأ ســـواق مناسـ العمومية، من ا 

 والنقاش.وقاعات للتحاور  

بي المســـــ تويات المختلفة   د فوارق كثيرةبالنظر لواقع مدننا الصـــــغيرة والمتوســـــطة في الجزائر، نجولكن  

بي مدن الولاية  وحتىالولايات الداخلية،  ومدنللشـــــ بكة الحضرـــــية، بي مدن الولايات الســـــاحلية 

اعتماد معايير    ووجوبالواحدة. وهو ما يجعل اســ تعمال المعيار الكمي فقط في عملية التصــنيف غير عادل  

 .وموضوعيةأ كثر منطقية  نوعية أ خرى ضورة حتمية للوصول ا لى تصنيف

ــوء على، ولاية  ــليط الضـ ــ نحاول من خلال هذه المداخل تسـ الولايات الجنوبية التي  غرداية، ا حدىسـ

ليها   وفي ظروفعرفت مدنها وتيرة نمو سريعة نتيجة عدة أ ســ باب    ودراســ تهامختلفة، ســ نحاول التطرق ا 

والتي يمكن  بالولاية،للوصــول ا لى معرفة المعايير الكمية والنوعية التي حددت الشــ بكة الحضرــية   وتحليلها

 مناقش تها.

ــغيرة  الدلالية: الكلمات   ــطة  ،المدن الص ــ بكة الحضرــية  ،المعايير النوعية  ،المعايير الكمية  ،المدن المتوس  ،الش

 ولاية غرداية.

 

 

 



 

247 
 

   مقدمة: 

المدن الكبرى  ال كثر تميًزا من  كانت فيها   ،كبيرة  حركة تحضر    اس تقلالها ند    الجزائر منذ عرفت   

من   ال كبر  الجزء  على  تس تحوذ  الكبرى   المدن  هده   تزال  لا  و   ، والمكانية  الكمية  الناحية 

 الاستثمارات ، بسبب وزنها الديموغرافي ، الاقتصادي والس ياسي. 

ادي و بيئي بشري وعمراني، الا ان  بلادنا  ان تصنيف المدن يحتاج الى معايير ذات طابع اقتص

تعتمد بشكل اساسي على معيار  الحجم الديمغرافي وحده  في عملية  تصنيف المدن و هو ما  

 يحدد  ان كانت صغيرة متوسطة او كبيرة . 

شهدت المدن المتوسطة الحجم زيادة كبيرة عن النصف ال ول من الثمانينيات، )مكتب الا حصاء  

دراكها أ و كائن   (.2008الوطني،   لكن المدن المتوسطة الحجم ظلت لفترة طويل حقيقة يصعب ا 

 (. R.Brunet 1997)  .حقيقي غير معروف

 المتوسطة المدن    تحديد في   مطروحا وحده كميال المعيار اس تعمال كفاية عن سؤالال  يبقى

 نوعية معايير اس تعمال دون    صحيحا يكون  ان التصنيف  لهذا  يمكن هل و الحضرية  والتجمعات 

 اخرى؟ 

 الولاية الجغرافي و خصائصها الطبيعية:  موقع  -1

كم عن الجزائر العاصمة،تقع  بي 600تقع ولاية غرداية شمال صحراء  الجزائر ،تبعد  بمسافة   

خط غرينتش   ° شرق 4.30°و 0.40°  شمالا، وخطي طول  33.20و    ° 32.80عرض   خطي

 بخط  الطول المار على  الجزائر العاصمة.   وبالضبط

كم.   300 كم200يحدها شمالا كل من ولايتي ال غواط والجلفة، وتبعدان عنها على التوالي بمسافة

كم،    190كم، و شرقا ولاية ورقل بمسافة    1470وجنوبا ولاية تمنراست التي  تبعد عنها بمسافة   

 كم.     350كم و  680ا على التوالي بمسافة  ويحدها غربا ولايتي أ درار والبيض تبعدان عنه
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   01حيث توجد على الطريق الوطني  رقم     2كم86.560تتربع ولاية غرداية  على مساحة تقدر بـ  

داريا ا لى تسعة دوائر وتش تمل على ثلاثة عشر  الذي  يربط بي الجزائر وتمنراست  وهي تتفرع ا 

 بلدية .
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تتميز ولاية غرداية بطبيعة صحراوية وهي جزء من الصحراء الكبرى يقدر معدل ارتفاعها عن      

مترا، كما تحتوي على بعض المنخفضات المتمثل في الحـمادات، والشطوط    468سطح البحر بـ  

عميقة   وديان  تتخللها  كلس ية  طبقات  من  تتكون  المتقطعة وهي   الصخرية  الهضبات  وبعض 

لـذا سـميت ببلاد الش بكـة ومن أ هم هذه ال ودية: وادي مزاب  متشعبـة ومتد واد   - اخلـة، 

 واد أ ريدان.  - وادي بلوح واد ال بيض  - واد متليلي  - واد زقرير  - النساء 

بقوة   ، تس يل أ حيانا  تساقطات قليلبكمية    مناخ ش به قاري صحراوي ذو طبيعة جافة وحارة

مما يس توجب    مادية نتيجة فيضان ال ودية المكونة للش بكةوبشكل طوفاني ممّا تؤدي ا لى خسائر  

خطر   من  أ كثر   أ منة  جديدة  مناطق  نحو  التعمير  وتوجيه  ال ودية  هده  ارتفاقات   احترام 

 الفيضانات.  

دورا كبيرا في تنظيم المجال العمراني باحتوائها على أ ودية كبيرة  تلعب  دروغرافية  يه ميزها بش بكة  

  ام مدن المنطقة،تعتبر ال ساس ال ول  لقي

 تطور النس يج العمراني لمدن ولاية غرداية:    - 2

ما يميز المجال الحضري فهو تشكله من نمطي  من النس يج العمراني ال ول المتمثل في القصور 

الجديدة    ال شكال  أ و  التوسعات  المتمثل في  الثاني  والنمط  الحالية  للمدن   ال ولى  وهي الانوية 

 للتعمير. 

 نس يج قديم:    2-1

لا أ نها تمثل وحدة متكامل   تتميز مدن  ولاية غرداية  في بنيتها  المكونة من ثلاث اجزاء مختلفة ا 

رغم تميز عناصرها بوظائف مختلفة واس تقلال مجال الواحة عن المجالات ال خرى، و هذه البنيات  

 هي:  

   القصر:  - 1- 1- 2

وه متميز,  معماري  نمط  ذو  وهو  المدينة,  النابض في  القلب  متجانسة  يعتبر  كتل  عن  عبارة  و 

ومنسجمة مع طبيعة ال رض المنحدرة ويراعي في تخطيط هذه القرية أ ن تكون على قمة جبل  

    لتوفير ال من والمحافظة على ال راضي الصالحة للزراعة. 

أ ربعة عناصر وهي: المسجد,   ذ يحتل    القصر يتكون أ ساسا من  ا  المساكن, السوق, الطرقات 

المسجد وسط القصر و المكان المرتفع فيه, في حي يأ خذ السوق الموضع السفلي ليكون مجالا  

مشتركا بي داخل القصر وخارجه, والمجال السكني يمثل الجزء ال كبر من فضاء القصر، و أ ما 

 الطرقات فهيي تمثل الشرايي بي مختلف المرافق. 

لقد كان لمعظم سكان المنطقة منزليي أ حدهم فوق الجبل )في القصر(, و ال خر ة: الواح   2- 1- 2

ليها السكان في فصل الصيف.      في السهل بي أ شجار النخيل، حيث يلجأ  ا 
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 نس يج حديث:   2-2

 التوسعات الحديثة لمدن الولاية:  2-2-1

التي تشكل الجزء الكبير لمدن الولاية فلقد عرفت هده المدن توسعات مرت بمراحل  ولكن 

أ سرعها وتيرة كان بعد الاس تقلال حالها حال باقي المدن الجزائرية نتبجة عدة عوامل حيث و  

م توسعت المدن في كل الاتجاهات، بوتيرة سريعة، هذا لعدة اعتبارات جديدة  1962مند س نة  

والساحات    ر المس تعمر وبقيت  فاتسعت الطرق وظهرت المساكن الحدائقية  ظهرت مع ظهو 

،وتحسنت الظروف المعيش ية   المتعلق بالاحتياطات العقارية74/  26العامة  خاصة مع قانون  

للسكان بظهور المنطقة الصناعية في "النومرات" وساهمت في النزوح والهجرة و بالضبط باتجاه  

 افة السكانية العالية.  مدن شمال الولاية ذات الكث

ولكن و بالمرحل الحديثة فلقد شهدت المدن تعميرا هاما وهدا خلال العشرية ال خيرة، حيث  

ارتفع عدد السكان وظهرت المشاريع الا نمائية وزادت نس بة النزوح والهجرة الداخلية وبدأ  التوسع  

لسهل و تش بع القصور ، كما  العمراني يتجه نحو الغابات و الواحات نظرا لنفاذ ال راضي داخل ا 

 تميزت هذه المرحل بظهور المساكن النصف جماعية، التي لم تكن موجودة من قبل، مثل حي

 "بالغنم"، وحي "س يدي عباز".

 اتجاهات التوسع و عوائقه:    2- 2- 2

تتشابه أ غلب مدن الولاية من حيث الخصائص الطبيعية ومن أ هم العوائق و المشأكل التي تواجه 

 : ت العمرانية بها نجدالتوسعا

 الطبيعية: العوائق   -

المجالات الحضرية في سرير   تتمثل أ ساسا في طبوغرافيا المنطقة ) الش بكة ( حيث أ ن تتموقع 

حاطته بالمرتفعات جعل التوسعات العمرانية تكون على طول الوادي )وادي ميزاب،  الوادي و ا 

واد متليلي... ( و هو ما أ دى ا لى تكدس الكتل العمرانية و القضاء على الفضاءات و الجيوب  

 الفارغة حيث تكاد تنعدم المساحات  في المجال المبني . 

فوح المحيطة بال ودية كذلك    -     كما أ ن طبيعة المنطقة تجعل من الصعب التوسع من خلال السُّ

 بالنس بة لمناطق الغمر. 

 المختلفة:   والش بكات المناطق الصناعية   -

في الطرق   ومختلف الش بكات يكمن مشكل التوسع العمراني في وجود المناطق الصناعية،     

التي تمر عبر المدن  و كذلك وجود خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي و محطات الخدمات  

 ، أ ما داخل النطاق الحضري نجد خطوط الكهرباء ذات الضغط المتوسط . 
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 تتلخص في:  الارتفاقات التيا اضافة ا لى ذوه 

ضي الوقف و الحبوس )المقابر  ال ودية )واد ميزاب ، واد نشو ، واد نومر واد درين.....( ، أ را    

،الهبات ،أ راضي المساجد، ....الخ( ،الخطوط والش بكات و الطرق )ش بكة الكهرباء ، الماء،  

 الغاز، خطوط الهاتف ( . 

 المعايير الكمية المس تخدمة في عملية تصنيف المدن في الجزائر :   - 3

 نسمة  20000الى  5000 :صغيرةمدن  -

 نسمة 100000الى  20000المدن المتوسطة:  -

 نسمة. 100000من  أ كثر  :الكبيرةالمدن  -

 : 2008الة    1966تطور التعداد السكاني للجزائر من    - 4

 الديوان الوطني للا حصاء 
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الحياة و   بنوعية  لعدة عوامل مرتبطة  نتيجة  بعد الاس تقلال  الجزائر نمو سكاني سريع  عرفت 

تحسي ظروف المعيشة حيث يعد عامل الزيادة الطبيعية من أ هم العناصر المؤثرة في التعداد  

 السكاني. 

 : 2008الى    1966تطور عدد التجمعات السكانية حسب الفئات من س نة   -5

حجم 

 الفئات 

RGPH 

1966 

RGPH 

1977 

RGPH 1987 RGPH 1998 RGPH 2008 

5 000 اقل من    1616 1 985 2962 3218 3562 
 الى 000 20

5000 
130 186 360 625 722 

الى  20000

100000 
37 54 130 184 239 

100 000 

 اكثر من 
4 8 18 30 40 

 4563 4057 3470 2233 1787 المجموع 

 الديوان الوطني للا حصاء 

 

 .2008الى احصاء  1966عدد التجمعات الحضرية من احصاء مجموع   نلاحظ الزيادة في  

غير أ ن التغير في هذا العدد لا يكون بنفس الوتيرة حيث كان اقل اهمية في الفترة الممتدة بي  

 .  1998و  1987

خرى  نسمة هي الاقل  عددا   مقارنة  بالفئات الا  100000فئة  التجمعات التي تضم اكثر من  

نسمة وهذا خلا ل كل الا حصاءات السكانية اما    5000خاصة التجمعات التي تضم اقل من  

نسمة والتي تندرج ضمن المدن المتوسطة   100000الى    20000فئة التجمعات التي تضم من  

 .2008الى احصا  1966فقد عرف عددها تزايدا مند احصا 
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 : 2017- 1966سكان ولاية غرداية في الفترة    تطور    - 6

يتحكم فيه عنصرين هما الهجرة و الزيادة الطبيعية التي يعبر عنها من تغيرات عاملي أ ساس يي 

 ) المواليد والوفيات(. 

تطور   الولاية  كبير شهدت  عديدة      ديموغرافي  نتيجة عوامل  الوطن    على غرار باقي ولايات 

حيث يعد عامل الزيادة الطبيعية من أ هم العناصر المؤثرة في التعداد السكاني و التي يعبر عنها 

ضافة ا لى عامل الهجرة أ و    ، والوفيات(    )المواليدبتغيرات عاملي أ ساس يي لنمو السكان وهما   ا 

 كبير علي النمو الديمغرافي بالولاية. حركة السكان و التي  تؤثر بشكل 

 
 سابقا (  DPAT)  مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية المصدر : 
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سكان الولاية عرف تزايد ملحوظ حيث    خلال المعطيات الاحصائية   ان  تعداد    نلاحظ من  

نسمة ثم يصل س نة   115250ا لى  1977نسمة ليرتفع س نة    83498حوالي    1966بلغ  س نة  

ا حصائيات     نسمة    251788ا لى  1998نسمة و وصل س نة  176655ا لى    1987 , حسب 

  386320فسجل  حوالي     2017نسمة ,أ ما أ خر تعداد بحوزتنا س نة    294293سجلت    2008

 نسمة.

 تصنيف مدن ولاية غرداية حسب المعيار الكمي :   -   7

 :   2008- 1998- 1987احصاءات  تطور التجمعات السكانية لولاية غرداية حسب    - 

 
 سابقا(  DPAT) الميزانية مديرية البرمجة ومتابعة   المصدر:

 

  الثلاثة و نسمة هو الغالب في اغلب التعدادات   السكانية    5000التجمع السكاني اقل من    نلاحظ ان

نسمة التي    100000هذه التجمعات يعرف تطور كبير على عكس التجمعات السكانية الاكبر من    عدد

  100000لا توجد في اي تعداد الا اذا احصينا سكان بلدية غرداية كتجمع سكاني واحد فا نها تسجل عتبة  

 لتكون ضمن المدن الكبيرة. (2017نسمة س نة 130516نسمة ) 
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 5000نف ضمن المدن المتوسطة فهيي الغالبية بعد تجمعات الاقل من  اما التجمعات السكانية التي تص 

 6لترتفع الى    17تجمعات من اصل    5  1987خلال التعدادات الثلاث حيث كانت س نة    وذلكنسمة  

 . 2008و  1998خلال الا حصائيي الموالي 

 غرداية: ولاية    المدن في مدى صحة المعيار الكمي في تصنيف   - 8

الحضرية حيث    والتجمعات اس تعمال المعيار الكمي في عملية تصنيف المدن    غالبا ما تم انتقاد 

خذ بعي الاعتبار معايير نوعية اخرى   يعطي   ان الاعتماد على عدد السكان فقط دون ال 

 الحقيقي. تصنيف مغلوط عن واقع المدن وتصنيفها  

ننا نجد ان مدنها المصنفة ضمن المدن المتوسطة اعتمادا على المعيار الكمي  فقط  وباخد ولاية غرداية مثال فا 

يف اذا ما اس تعملنا معايير اخرى كمدى توفر التجهيزات والش بكات المختلفة و نوعية  لا ترقى لهذا التصن 

الحياة بشكل عام  بها حتى اننا نسجل عجز في هذه المعايير لكي ترقى الى  مصاف التجمعات الحضرية التي  

 دول الموالي . تلبي حد ادنى من شروط الحياة في المدينة  وقد جمعنا عدة معطيات تبي هذا العجز في الج

عتراض التشكيك في مدى صحة المعيار الكمي و اس تعماله المنفرد في عملية تصنيف المد ن   لا   يرجع هذا و  

أ غلبيتهم العظمى على المعايير التي اختيرت لوصف الواقع الحضري  وتحديد التجمع   والباحثي فيال كاديميي  

السكان و ممارسة النشاط  الزراعي من عدمه  (    الحضري اعتمادا على  عتبة عدد السكان  معينة )حجم

 دون ال خذ بالمعايير الاقتصادية و الاجتماعية الاخرى و نوعية  التجهيزات و الخدمات المتوفرة.

وهو ما يجعل اعطاء تعريف واحد للتجمع الحضري و المدن المتوسطة امرا صعبا يختلف باختلاف وجهات 

من المعطيات  المبينة في الشكل اعلاه  يظهر  ان    المعتمدة في كل  نظر الباحث و التوجهات و الس ياسات

نوعية الحياة الحضرية في مدن ولاية غرداية  بشكل عام ليست في المس توى المطلوب وهو ما  يجعل  هذه  

المدن لا  ترقى الى مصاف المدن المتوسطة حتى ولو تجاوزت عتبة حجم  السكان المطلوبة فمدن نس بة 

لا تصنف الا في فئة المدن   %4وش بكة توصيل انترنيت حوالي  %89وماء شروب  %  65الغاز فيها  

 الصغيرة، وهذا ما يجعل اعادة مراجعة اس تعمال المعيار الكمي وحده في تصنيف المدن امرا حتميا.

 معدل ملكية المعدات المنزلية لل سر المعيش ية العادية و الجماعية: 
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 خلاصة: 

المدن الجزائرية بعد الاس تقلال نمو حضري متسارع  نتيجة الزيادة السكانية والنزوح الريفي المس تمر عرفت   

، وأ سفر عن  تحولات اجتماعية واقتصادية  ش بكة حضرية وطنية هرمية  ما أ دى الى ظهور ،وغير المنظم

ي بأ شكال و اتجاهات  أ دت بدورها لتخطي انوية المدن المركزية  لحدودها الجغرافية نحو تعمير ش به حضر 

العمرانية واختلالها، هذا ما يتجلى في مجموعة المشأكل المزمنة التي   البنية   مختلفة، وتغيرات جذرية  في 

تواجهها اغلب المدن الجزائرية حاليا )من مشأكل المرور العجز السكني، نقص المرافق والخدمات، مشأكل  

الصحي....الخ(، على الصرف  و  النفايات  و  جليا  التلوث  تظهر  الولايات  التي عرفتها    غرار باقي  القفزة 

الذي لا يواكبه  بنفس   الولايات الجنوبية   للوطن على مس توى توسع العمران والنمو الديمغرافي الكبير،

 الوثيرة توفير بقية الحاجيات الضرورية للسكان. 

 ، الى ش بكة حضرية وطنية هرمية  وللوصول الافضل الشامل والتنمية الا قليمي التوازن تحقيق أ جل من 

 د على واحد دون الاخر.عتماالاخذ بعي الاعتبار كافة المعايير الكمية والنوعية دون الا س تلزمي 

أ حدثتمن جهة     أ سفرت عن نمو مراكز حضرية جديدة، ساهمت في هيكلة   أ خرى  ديناميكية مجالية 

بالتالي خلق   الضاحوي و  الدور    يةديناميكية ديمغراف المجال  لها  متباينة كان  توزيع    ال ساسي فيوعمرانية 

لمصاف    الضاحوية ترتقيالسكان والمرافق و تحديد نوع اس تخدامات ال راضي، ما جعل العديد من المراكز  

 المدن أ و البلديات.
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